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 الفرصة البديلة

 

 

 فإن الموت يقطعك عن الدُنيا،  ،ضياع العُمر أسوأ من الموت

 العُمر يقطعك عن الآخرة.. وضياع

 (ابن القيم)

ن ما أمما يعني  ،بديلة لفرصة ة تكلفةفي الإقتصاد لكل فرص

 أخرىبل هناك فرصة  خالصا   لا يكون ربحا   ما تستغله من فرصة

وهي ما تسمى بالفرصة البديلة؟  واهت وقتك وجهدك متاحة لو وجي 

ْ  لذلك ْ ب العائد بشكل مجري سَ في الإقتصاد لا يح  ب بعائده سَ د بل يح 

استثمرت مالك  إذا فعلى سبيل المثال،الفرصة البديلة،  ةوتكلف
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بمستوى  أخرىهناك فرصة  توكانأرباح  ٪6وحصلت على 

٪ فتكون وبحساب 8وكان يمكن أن تعطيك عائد  المخاطرة نفسه

ن أيجب  ،لذلك .٪ ولم تكسب2تكلفة الفرصة البديلة قد خسرت 

ر كيف وتقري  ،تقوم بحساب جميع الخيارات المتاحة ومستوى مخاطرتها

 لعائد وتكلفة الفرصة البديلة.تستثمر أموالك بحساب ا

قد يكون من المناسب تطبيق هذا المفهوم على الحياة العامة في 

في مؤسسة  فالدراسةفلكل عمل في الحياة تكلفة بديلة،  ا،كل نواحيه

متميزة هو  أخرىب تدرسعلمية ليست متميزة بينما لديك فرصة أن 

والسفر  .من حيث فرق نتاج المؤسستين على مستوى تعليمك ةخسار

 زيارة بلاد أخرىقد يجعلك تسر فرصة  وتكرارا   مرارا   للمكان نفسه

 كما أن تمضية، والإطلاع على ثقافة وحضارة شعوب أخرى

ت عليك وبحساب التكلفة البديلة فرص فوي تالإجازات بالنوم قد 

، ووضع نفسك في إطار إلى أقصى حدي  تزور يستمتاع بالبلد الذالا

من المتع خارج حدود  الكثيربول قد يفقدك ممكن ومق مما هوضيق 

الدخول في منطقة الممنوع  وليس المقصود هنا هذا الممكن والمقبول،

 فا .رْ أو ع   شرعا  

 هن يفعل الشخص ما يفعلأ هل من المنطقي وبناء على ما تقدم،

ن يقبل بالمتاح أر بالبدائل، وهل من المقبول ل ويفكي دون أن يحلي من 

لأميز والأكثر فائدة، قد يكون الجواب على هذا دون البحث عن امن 

السؤال والعمل به هو ما يخلق الفرق بين الأشخاص وبالتا  

 المجتمعات؟
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حساب تكلفة البدائل  على الناجحون عادة لديَم قدرة

البديلة التي ستساعدهم على سرعة والفرص وحساب الفرص 

على  صاحب أفضل عائدالذي هو  الصحيح الاختيارالقرار في 

من المال أو الوقت أو كلاهما، وحساب تكلفة الفرصة  شخصال

من البديلة وهي مهارة يمكن تطويرها وتحسينها حتى يتم استخدامها 

 دون أن يتأخر الوقت في القرار وبالتا  الخسارة تكون أكب.

ولا يجب في حساب تكلفة الفرص البديلة التركيز على التكلفة 

ل أحد بأجر مضاعف يغلب ويفضي  آخرائد المالية فقط، فقد يرجع ع

 الخيارات على آخر حتى وإن كانت التكلفة المادية أعلى.

البديلة في والفرصة ب أن تستخدم حساب تكلفة الفرصة جري 

 ق لك حياة أفضل!!قي تحجوانب حياتك فقد 
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 ها كل ستة أشهر..ل بشاعة الموضة، ولذلك نغيّر تحمر  نالا يمكن

 (أوسكار وايلد)

ات دون تغيري من رة صورة مكري  يعتاد المرء على حياته حتى تكون

لأن الشخص يستطيع أن يتوقع عتياد جميل ذات قيمة عالية، هذا الا

لردود  جاهزا  ومستعدا  ويكون في الغالب  هكل حدث قبل حدوث

أنه يكون بلا طعم ولا  عيوب هذا الاعتياد والتوقعأفعاله، ولكن 

 ق للشخص طموحه مما يجعل هذه الرتابة مدعاةمتعة ولا يحقي 

 للخمول والبود.

يات جديدة قد ترجه لذلك يبحث الشخص عن تجارب وتحدي 
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من منطقته المريحة ولكن المفاجآت والمتغيرات تجعل وذا الخروج لذة 

 مما يجعل وذا الخروج معنى وقيمة. ا  جديد مختلفة وطعما  

ومع  ؟تجاهاي أوفي  ؟هذا الخروج؛ كيف يكون النقطة هي في

أ ولا تنتهي والإجابة عليها ليست بهذه السهولة، أسئلة كثيرة تبد ؟من

مام أويظل الشخص في هذه الدوامة من المحاولات والأسئلة تتقافز 

ي مؤشرات للأجوبة، وفجأة يجد الشخص كل هذه أدون من عينيه 

والرفيق،  الإتجاهالأجوبة في فرصة أو شخص أو حدث، فيجد 

المكان الخطأ أو نه كان يبحث في أويرى  ،وتتفكك خيوط المعضلة

بالطريقة الخطأ، ومن فرط سعادته بهذا الحدث الجلل الذي قد يزلزل 

ويَز أركانه يتعامل مع الحدث أو الشخص وكأنه حق  ،كيانه

 همتلاكه من واقع شعوره بقربامكتسب أو ملك خاص فيبدأ في 

النفسي والحسي من الحدث أو الشخص، وهذا للأسف في كثير من 

ب مع الشركاء أو الشريك بهذا الحدث، الذي لا الأحيان لا يتناس

وردود  ا  ، مما يجعل التفاعل مختلفنفسها يأتي من الخلفية والمنطلقات

الأفعال متباينة، بل قد يجعل الشريك أو الشركاء ينفرون ويبتعدون 

 مما يفقد الشخص هذه الفرصة المثالية.

تمكن قد ي ،ستطاع إعادة صياغة ردود أفعاله بشكل سريعان إف

وان لم يتمكن أو لم يملك المرونة  ،من المحافظة على هذه الفرصة

 .ويخسر معها كل شيءالكافية فقد يخسرها 

الحياة مليئة بهكذا فرص وتحديات في التعامل معها، والناس 

ويبقى في منطقته  ،معها يختلفون، فمنهم من يتجاهل الفرص جميعها
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ولكنه يفقدها  ،من يتعامل معها حياته المعتادة الرتيبة، ومنهموالمريحة 

ات ولعدم مرونته في التجاوب مع التغيري  ،لعدم قدرته على المناورة

وردود أفعال الشركاء، ومنهم من يستطيع السيطرة على نفسة 

نفعالاته والتفاعل مع الفرصة بحكمة وصب وروية ليتمكن منها او

خسائر ون دمن ويحصل عليها، فتخرجه من حياته المريحة )الرتيبة( 

يستمتع بتجربة جديدة جميلة ممتعة مختلفة، هذه الفرص ف كثيرة

تحتاج إلى بصيرة  هاولكن ،موجودة دائما  وأبدا  في كل زمان ومكان

ه وا وهي متاحة للجميع، الخوف من المجهول أحيانا  لمعرفتها والتنبي 

 يمنع الناس عنها وكما قال الشاعر:

 ت.ما حظيت بلذة من تجسري فاز باللذات من كان جسورا ... و

 ي هذه الفرص تستحق هذا العناء؟أخير هو: السؤال الأ
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 حين لا تحلم فإنك تتوقف عن العيش...

 (مالكوم فوربس)

ك عليه ل النجاح يدلي فتخيي  ،ما تتخيله يحصل لك في الواقع غالبا  

سأل والعكس صحيح، هل هذه حقيقة؟ كثير من الناجحين عندما ي  

ثم يجيب بأنه حلم منذ صغره أن يكون كذا وكذا،  عن قصة نجاحه

كانت هذه الفرضية ا حلمه، فهل الخيال هو بداية للحقيقة؟ إذ قتحقي 

وكيف  "عايش في الأحلام"لماذا يطلق على الفاشل صفة  ةصحيح

حلمه كان  إنينهما، بين من يعيش في الأحلام ومن يقول نجمع ب

 سبب نجاحه؟
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ن أ، ويعتقدون ةالرؤيبموضوع في قطاع الأعمال يَتمون كثيرا  

 وه ة، وتعريف الرؤيةواضح ةن تكون لديه رؤيأكل ناجح يجب 

بين الحقيقة والخيال،  ا  فعلي ا  ن هناك ربطأي أ "الحلم القابل للتطبيق"

لى تحويل هذا الحلم إلى واقع فهو عأو يحلم به ويعمل  شيئا  فمن يتخيل 

صفة معتبة للقادة  واضح الرؤية، ووضوح الرؤيةشخص 

 ني أبأنه كان يحلم بالنجاح منذ الصغر و يعمن يدي  فإذا  الناجحين. 

صحيح في الغالب ولم  عاءادي هو فك لنجاحه هو المحري  كان الحلمذلك 

 يكن من قبيل المبالغات!!

ن أبد  ل بأنه لاد نصل إلى نتيجة أن من يحلم ويتخيي على ذلك ق

يترك نفسه للظروف ولا يحلم  يوالذ ،سيكون ا  ناجح ا  يكون إنسان

ستنتاج منطقي؟ أو عبث هل هذا الا بشيء فإنه سيصل إلى لا شيء.

يحتاج  مما لاشك فيه أنه ،غ مقنع؟ في كل الأحوالفكري ليس له مسوي 

ال الناجحين وسب أغوار قصص إلى تفكير عميق، ومتابعة لأحو

 ليه.إوصلوا إلى ما وصلوا  إلى أننجاحهم 

نه سيكون كذا أكل إنسان يحلم ويتخيل  إن ،قد يقول قائل

ولكن البعض عندما ينجح يستذكر أحلامه ويسترجعها، ومن  ،وكذا

ن أن يذكرها حيث أولا يجرؤ  ،لا ينجح ينسى أحلامه لأنها لم تتحقق

 ن يبزه.أذلك سيحرجه أكثر من 

ن وضوح الحلم وتحديد اودف إ ،يقول خباء تطوير الذات

فلكل حلم عدة  .على تطوير السبل للوصول لتحقيق الحلم انيساعد

يساهم في تحديد  وكثرة التفكير فيه بتركيز عال   ،وسائل ممكنة لتحقيقه
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 تحقيق حلمه، إذا  لالأقرب لصاحب الحلم  يمن هذه الوسائل ه أي

 وأقول:جتهد أوتهيئة لتحقيق اودف و هو تدريب ذهني

الدعاء هو أمر شرعي معتب يساعد  بالإضافة لما ذكر أعلاه فإن

وتحديد  ،إذا  وضوح الحلم .ويساهم في الوصول لتحقيق هذا الحلم

ودراسة الوسائل المتاحة وأيَا أقرب لنفس ولقدرات  ،هدافالأ

 ،واقعمنا إلى نقل أحلاأمور تصاحب الحلم مشفوعا  بالجهد والدعاء 

 ؟مقنع هذا الكلام هلف

ن يحلم أوهو  ؟لماذا لا يأخذ الإنسان بالأحوط ،والحال كذلك

ويعمل بكل طاقة وجهد لتحقيق هذا الحلم،  ،ماذا سيكون لويتخيي 

 ق شرف المحاولة...الظروف يكون قد حقي  أسوأوفي 

 وفي ظني )اليقيني( أنه سيحقق حلمه بتوفيق الله كما أراد!!!

 

 

  




